فنكلات 





مادة ( نزل ) وردت فى القرآن بلفظ : نزل ؛ ونرَّل » وأنزل 
أنزل تدل على التعدية . يعنى : أن الله تعالى عدّى القرآن من اللوح 
المطفوظ . إلى أن يياشى ميمت في السماء الديا + وهنا الانؤال من 
الله تعالى 

أما نزَّل فالتنزيل مهمة الملائكة ؛ لذلك يقول تعالى فى الإنزال 
إِنَا أنرناه فى ليلة القَدرٍ (5) 4 [القدر] أى : من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا » ثم تتنرّل به الملائكة مَنجما حسب الأحداث ١‏ وفى ذلك 
يقول تعالى : فإتزْل به روح الأمين 659 4 [الشعراء] 

ويقول سبحانه : ل وبالْسي أَنلَاه ولحي قزل ..2©» [الوسراء] 
فقد كان محفوظا عندثا قى اللوح المحقوظ 9لا يمه إل المطهُرون 
99 4 [الواقعة] ثم نزل به الروح الأمين جبريل 














دام #إنزل به .. 659 4 [الشعراء] فهذا يعنى أن القرآن نزل 
3 0 ظإنزل به الرُوح الأمين 4659 [الشعره] تساوى تماما 
لظ وبالحق أتزلناة وبالحقَ نزل ..(2:© # [الإسراء] » فالتزول يُنسَب مرة 
إلى القرآن ٠‏ ومرٌ: 

ومادة نزل وما يُشتق منها من إنزال وتنزيل تفيد كلها أنه جاء 
من جهة العلو إلى جهة أسفل منه . كأنك نتلقّى من جهة أعلى منك 
وأرقع ٠‏ و تتلقى من جهة أعلى متك ٠‏ فإيّاك 
لتاعية آخرئ . 








إلى الروح الآمين 











لذلك يقولٍ ع رسوله يه فى أمر التكليف : طقل تعائوا 
نل ما حَرّم ربكم عليكم .. 
تعال . أى : أقبل ا أقبل دانيا 
إلى متعال , تعال من أرضاعك الأرضية إلى عَلُو ربك فى الملأ الأعلى. 





تعال ب لا ذاهذ عن تفسك ولا من كستاى لك ٠‏ ]نما ارتقع 
وخْدْ من الأعلى . ارتفع عن مستوى الأرض وعقولهم وأفكارهم ٠‏ و. 
من الذى شرع لك * لانه لا بد 





ارا 





أن تكون عنده أمور ومواصفات آمن 
لك وأسلم : لآن علمه أوسع ؛ فلا يُشترّع لك اليوم ما ينقضه غدا 
ثم إنّ شرعه لك يستوعب كل نواحى حياتك وأقضيتها , و 
المواصفات لا تكون إلا فى الحق ‏ تبارك وتعالى - وهو سبحانه 
٠ 0‏ فلا يُشرّع لك إلا ما يُصلحك , ثم هى 
سبحانه ليس له غرض أو مصلحة 
ترى فى تشريعات البشر للبشر 
وقد راينا الرأسماليين حينما شرّعوا قانونا جاء يخدمهم 
وليكونوا هم أول المنتفعين به ؛ لذلك سرعان ما تهاوى ؛ لأن شرط 
المشرّع الدق ألا ينتفع هو بما يُشرّع 
لذلك رأينا حتى غير المؤمنين بالك من الكافرين أو المشركين بعد 
أن تعضهم الأحداث , وتخفق قزانينهم فى حل مشاكلهم يلجتون إلى 
حلول لها من قواتين الإسلام 





اتية من وراء هذا التشريع . كما 





به فلا مشرّع حقّ إلا الله 





ولما سُئلنا فى سان فرانسيسكو عن قوله تعالى زهو الذى 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرة على الددين 
6 [التوبة] وفي موضع آخر «إيريدوث ليطفئوا نور الله بأفراههم والله 
5-5 نوره ولو كره الكافررت 0 > [الصف] 


























قالوا لنا : هذا يعنى أن الإسلام ظاهر على الأديان منذ أربعة 
عشر قرنا من الزمان . فما بالنا نرى الآن أكثر أهل الأرض من غير 
المسامي* 








فى الرد عليهم وا لو فهمتّم أسرار اللغة , وتأملثم هذه 
الآية الوجدتم آن الردٌ فيها ٠‏ فواحدة تقول ولو كرة الْكَافرُود 0 # 
[الصف] , والاخرى تقول ولو كره الْمُمْرِكرن 9© » [التوية] 





إذن : فالكفر والشرك موجودان مع وجود الإسلام ٠‏ وليس معني 
الظهور هنا أن يطمس هؤلاء , أو أن يُقْضَى عليهم قضاء مبرما ‏ إنما 
يظهر عليهم بحيث يُضطرون إليه . ويلجثون إلى أحكامه . رغم عدم 
إيمانهم به . رهذا أبلغ فى الظهور . أنْ تآخذ بما فى القرآن وأنت غير 
مؤمن به ؛ لأنك لا تجد حلاً لقضاياك إلا فيه 





وأوضع مثال على ذلك أنهم هاجموا شرع الله فى مسالة الطلاق » 








وفى مسالنة تَعرّد الزوجات:. واثهعوا الإسلام بالوحشية ثم 
تضطرهم أقضية الحياة ومشاكها أن يشرَّعوا الطلاق . وأنْ يأخذوا به 
على مرأى ومَسْمع من الفاتيكان ٠‏ فماذا جرى ؟ فتقول لهم : هل 
أسلمتم وآمنتم ؟ لا , إنما لجأنا إليه ؛ لان فيه الحل لهذه المشاكل 
الثى احاطت با 


فهذه إذن شهادة العدر لدين الله . وهذا هو أعظم الإظهار للإسلام 
طن هذه الاميان ؟ الأتهم لي اسلسوا كفالوا متهم ::ككذوا يهنا الشرع 
لأنهم أسلموا . إنما ها هم ياخذون به وهم به كافرون مشركرن . 

ومعنى «إلا ريْب فيه .. 4050 [السيدة] أى : لا شلك فيه . وقلنا 
إن النسب فى القضايا . أى : ثسبة شىء لشىء إما مجزوم بها 
الارض كروية هذه قضية جزم بها 





أو غير مجزوم بها . فلو 

















.مح محصح محص صوص صمح حص بحه. 
الآن ٠‏ ونستطيع التدليل على صحتها دليلاً حسيا ؛ فهذه قذ 
ومجزوم بصحتها » وعليها دليل من الكون . 





ب واقعة 





فإن كانت القضية غَيْرَ مجزوم بها , فهى بين ثلاث حالات : إما 
فيها شك : أو أى وهم : الشك أن تتساوى الكقّتان : الإثبات 
والنفى » والظن أن تغلب جانب الإثبات فلا تجزم به إنما ترجّحه 
فإن علَيْتَ الأخرى وجعلتها هى الراجحة , فهذا توهم 





وهنا قال سبحانه فلا ريب فيه .. (05© [السمدة] لا شك فيه ,. 





الشك .. وفى 'تمنساوى 1ل والإثبات . وما دام قد نفى 
التسارى . فهذا يعنى أنه أراد أن يثبت الأعلى . أى : أنه حَقّ لا يرقى 
إليه الشك 


وجملة ٠لا‏ رَيْبْ فيه .. 4090 [السجدة] جملة اعتدراضية بين 
«الكتاب .. 4000 5] : وبين هن رب العالمين (5) © [السيدة] 
وما دام أنه <من رب العالمين 4 فلا بْدَ أنه حقّ لا ريب فيه 





ثم يقول الحق سبحانه 





عجيب أن يقابل العربُ كلام الك بهذا الاتهام . وهم أمة فصاحة وبلاغة 
وبيان ؛ وقد بلفوا فى هذا 
وأسواقا » كما نقيم الآن المعارض لمنتجاتنا , ولا يُعرض فى المعارض 
هذه إلا السلع الجيدة محل الفمر . فقبل الإسلام كان فى عكاظ وذى 
المجاز مضمار للقول ؛ وللاداء البيانى بين الأدباء والشعراء 





أنا عظيما . حتى جعلرا للكلام معارض 














حوحصت ,حت ,حصت حت تت ١‏ 5ت ررررهه 
فعجيبْ منهم ألا يميزوا كلام الله عن كلام البشر » خاصة وقد 
تحداهم وتحدى فصاحتهم وبلاغتهم أنْ تأتى ب 

ومعلرم أن التحدى يكون للقوى لا للضعيف ٠‏ نتحدّى القرآن 
لهم : وهو اعتراف بمكانتهم ومكانة لغتهم . ذ 30 

شبهاقة لهم + وتفيوم :ال ال كما اميم ممه لفن مجان التدد. 
نيان بمتله راحوا يتهمونه ويتهمون رسول الله . 
شاعر ؛ ومرة : ساحر ؛ وأخرى يقولون : مجنون » 
بل يُعلمه ذلك أحد الأعاجم .. إلخ . وهذا كله إفلاس 


واحدة من مثله , 














فى الحجة . فهم يريدون أن يُكذَيوا رسول الله بُقِقٍ . أما القرآن فى 
حدّ ذاته . فلا يَحْفَى عليهم أنه كلام الله ٠‏ وأن البشر لا يقولون مثل 
هذا الكلام ٠‏ بدليل أن الوليد بن المغيرة لما سمعه قال : ٠‏ والله . إن 
أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمقدق ؛ وأنه يعلو ولا يُعلى عليه ,!" 

لذلك ل لما لم يجدوا فى القرآن مطعنا اعترفوا بأنه من عند الله . 
لكن كان اعتراضهم أن ينزل على ذا الرجل بالذات : ط وقَالُوا لولا نز 
هنذا القران عل رجل ” من الْقَريتَين عظيم 49 [الزخرف] فكانوا 











]١(‏ اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة , فقال لهم : يا معشر قريش إنه ند حضر 
هذا الموسم ؛ وإن وفود العرب ستقدم عليكم فبه . وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ( يقصد 
محمدا ) فاجمعوا فيه رآيا واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعض) . فمن قال : إنه كاهن. 
وقائل : مجتون . وقائل : إنه شاعر . وقائل : إنه ساحر . فردّ كل أقوالهم ؛ ثم قال ؛ والته 
إن لقوك لسلارة وإن أصله لعنق ٠‏ وإن فرعه اجناة , وما انتم بقاظين من هنا شين إها 
عرف أنه باطل ٠‏ وان أقرب القول فيه لان تقولوا هى ساحس جاء بقسول هى سسر يفرق به 
بين المرء وأبيه ؛ وبين المرء وأخيه . وبين المرء وزوجته . ربين المره وعشيرته . فتفرقرا 
عنه بذلك ٠‏ السيرة النبوية لاين هشام ( 544/١‏ 

(5) اختلف العلماء فى تحديد الرجل العظيم المقضود . شمن مكة - الوليد بن المفيرة أى عتبة 
أبن جين + ومن اقيلاق «غررة بي بد أو ابن عبد ياليل ابن كشير فى 

4 )اء الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان ٠‏ والقريتان 



























[الزخرف] 


يعنى : إذا كنا قد قسمنا بينهم أمور الدنيا وما يتفاضلون به من 








غرضها , فيل نترك لهم امور الا رتها على هواهم 
وأمزجتهم ؟ والرسالة رحمة من اث يختص بها سَنْ يشاء من عباده 
<ر الله أعلم 9 يُجَمْلُ وسالته .. ه40 الل 





وهذا يعتى أنهم انتهوا إلى أن القرآن مُعْجِنْ . وأنه من عند الل 
لا غُبَار عليه . والذى قرأه منهم ٠‏ وأيقن أنه حق قال ط الهم إن كان 
هذا هُرْ الْحَيّ من عندك فَأَمْطرْ عَلَيَا حجارة مَنْ السّمّاء أو العنا بعذابٍ 
أليم2© 4 [الاتفال] 

رهذا الكلام لا يقول به عاقل . وقد دلَّ على غبائهم وحُمْقهم , 
وكان الأرْلَى بهم أنْ يقولرا : اللهم إِنْ كان هذا هى الحق من عندك 
فاهّنا إليه 

وَقنن زد القبزان على كل افشوءاتهم على رسوق ابه بونئدها 
جميعا . وأظهر بطلاتها . لما قالوا عن رسول الله إنه مجنون رد الله 
عليهم ظة والقلم ونا يسطرون (5) ما أنت ربك بمجنون © وإن 
لك لأجرا غير ممنون 0 وإنك لَعلّى خلق عطيم © 4 [الفلم] 

والمجنون لا يكون أبدا على خلق عظيم ؛ لانه محكوم بالغريزة 
لا يختار بين البدائل والتصرفات كالحيوان ٠‏ ولا ينشأ عن ذلك خلق 
كريم 

















ح مرح تح ,حت ,حصت حت +6 :565 رررررهةه 
أما الإنسان السوى فإنه يختار بين البدائل المتعددة ٠‏ فلو اعتدى 
علية إتسان ققد وري اعلية ٠‏ يمفل. هذا الاتداء + يوق يفن فى المطياك. 
وأن اعتداءه قد يزيد فيميل إلى التسامح . واحد يكظم غيظه وآخر 
يزيل كل آثر للغيظ , ويبغى الأجر على ذلك من الله . عملا بقوله 
تعالى” : «ألا تحبون أن يغفر الله لكم .. 4069© [اشور) وكان الله 
يشجعنا على عمل الخير . 
الك لما ستل الحسن البصرى كيف يطل !ها هكًا أن مين 
1 من أساء إلينا ؟ قال : هذه سراق فى مجال الفضائل . وقد أباح 
الث لك أن ترد الإساءة بمثلها «إوجزاء سيْئة سَبْمَةَ مُْلهَا .. 9© 4 
[الشورى] لكن يترك الباب - أمام أريحية التفس المؤمنة 9 فمن 

















[الشررى] 
, العقل » فإن الخَلّق كلهم عيال 
ان » وهم عنده سبحانه سواء . فماذا لى اعتدى | يالك على 


الآكن 4 لا شلك انك سكون فى جاتب النطلوم :فتافذة فى مشت 
وتوعه وقطف غليه , وكذلك الحق --تبارق: وتعائى - يكون فى انك 
عبده إذا ظلم . وقد قال أحدهم : ألا أحسن إلى مَنْ جعل الله قى 
جائبى 

من هنا يقولون : أنت لا تكسب كثيرا من الأخيار , إنما كل كسب 





لت هذه الآية فى لبى بكر الصديق حين حلف أن لا يتفع سطع بن 081 بنافعة أبن 
بدا قال فى عائهة . فقسا لنَزل اله براءة عاشنة رضي الل عنها شرع ال يلف الصلدبق 
على قريبه ونسيبه مسطح وكان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه 
أبو بكر . وقد خسرب الحد على الزلة التى زلها نى حق عائشة ٠‏ فنزل وله تعالى : «إألا 
تبون أن بق هله لَكُمْ .. 4839 [النور] . عند ذلك قال الصديق : بلى والله إنا نحب أن تغدر 
لنا يا ربنا ٠‏ ثم رجع إلى مسطع ما كان يصله من الثفقة . [ تنسير ابن كثير 571/5 ] 











حصنن رحمحصص مص وص محص ص بحص ص بحصت 
إليك وتحسن إليهم ؛ لذلك 
يقولون : فلان هذا رجل طيب ؛ لكن من يمشى معه لا يستفيد منه 

نة أبداً . لماذا ؟ يقولون : لأنه خادم للجميع ؛ وجعل خدّه 
( مداسا ) لمن معه . قلا يجعل أحد؟ ( 


لك ياتى من الاشرار حين يسيتون 





) امنه بحستة 





ورُوى عن سيدنا رسول الل بك أنه تبسّم فى مجلس مع 
أصحابه . فقالوا : فا يُضحكك يا رسول الله ؟ فقال : ٠‏ رأيث 





قي 1 
وقد أجلس بين يديه حَسْمين ؛ فقال أحهدهما : يا رب إن هذا ظلمتى 
آخذ لك حقك منه ؟ قال : أعطنى من 





حسناتد بقلذن ا اساة إلن, حقال < لنيست:له حستات.< شال + فكد 
من سيثاتى واطرح عليه . فقال : أرّيرضيك ألا تكونَ لك سيكة ؟ 


فد لى حقَّى منه ٠‏ فقال 


قال : إذن ٠‏ 3 ارب 





اندئ بحقى عنه: قال انظر «امنلن 








ولا د كسما اكد بطي ولد بعر 7 ٠‏ فقال : لعن 
قال : لمن يدقع ثمنها , 


أخيك إلى 





28 


نقال : وما ثمنها يا رب ؟ قال : أنْ تأخذّ 
فعجبتٌ من رب يُصلح بين عباده 12 








هذا عن قولهم عن رسول الله : مجنون ؛ أما قولهم : ساحر . 
فالردٌ عليها ميسور ٠‏ فإذا كان محمد ساحرا . سحر من آمن يه . 
ايضا ؟ فكوتنكم سالمين من السحر دليل على 
يل نهدا كدب وافتراة ظى رشوق إل . 





اناقرلهم قناع ١‏ قيااعبين متهم ديهم أله علام وبلافة.. 


59 فج الجاع كن 'ممصرفة ( :+4007 يقل + صم ااذه وز تشاهناه ,كال 
التمنى 7ه انا ميت .ديج لا يمرت > وكنة أحريك إن يعر ين اب : ديرد التتجشيياني 
قي ابم لكاو بر( سي يلك 87 يمان 





أن .ين سالك. وض الله عقة. 




















صمبححموحص ص وحصحصح بحص صبحصص وص حار ره 
وهم أكثر خَلّق الله تمييز؟ للشعر من النثر . وخير مَنْ ب 








ق مين 
الأساليب وطرق الآداء . وقد تولى الله تعالى الردّ عليهم . فقال 
«وما علَماه الشعر وما ينبَغى له .. 63 4 07 





وفى سورة الحاقة , يقول سبحانه ٠‏ (إومًا هر بقرّل شاعر قَليلاً ما 
تؤمنون 69 ولا بقول كاهن قليلا ما تذكّرون ه46 [الحاقة] 

فلما خاب عُلَُ هذه الحيل , وكذبتُ كل هذه الافتراءات قالوا : بل 
له شيطان يُعلّمه . وكانوا يقولون ذلك للشاعر البليغ الذى لا يُشَق له 
غبار فى الفصاحة وحُسن الأداء . حتى جعلوا لهؤلاء الجن مكاناً 
خاصا بهم . فقالوا ( وادى عبقر ) . رهوى ن هؤّلاء الجن الذين 
يُنُهمون البشر ويُعلّموتهم 

والشعر كلام مرزون مُققَّى » وله بحور معروفة . فهل القدآن 
على هذه الشاكلة ؛ لا , إنما هى افتراء على رسول الله ؛ كافترائهم 
عليه هنا 

«أم يقولود اكراة .. ك4 [السجدة] 

فقوله تعالى : ام يقُولُونَ.. )4 [السجدة أم تعنى أن لها 
مقايلاً . يعنى : أيقولون كذا ؛ أم يقولون : افتراه » فماذا هذا 
المقابل ؟ المقابل ا تتزيل الكناب لا رَيْبْ فيه من رب الْعالمين 4)9 
أيُصدُقون بأن هذا الكتاب من عند رب العالمين ». 
ب فيه ؟ أم يقولون افتراه محمد . فآم هنا جاءت لتئقض 
ما يُفهُم من الكلام السابق عليها 

وقوله : بل هو الحق من رَبك .. 406 [اسهيدة] تعرف أن 
( بل ) تأتى للاستدراك ؛ لكنها هنا ليست للاستدراك ؛ إنما لإبطال 
قولهم ظافعراه .. 400 [السجدة] كما لو قُلَت : زيه ليس عندى بل 























1 


ا 

ح نوصح صصح محص وص وحص وص ص وه 
عمرو , فأقادت الإضراب عما قبلها . وإثبات الحكم لما بعدها . وهم 
يقولون افتراه رالله يقول : #إيل هر الحق من ربك .. 402 [السجدة] 

فكلامهم واتهامهم باطل . والقرآن هى الحق من عند الله 

ونا ٠‏ إن «الحق.. 49 [اسجدة] هو الشىء القابت الذى 
لا يطرأ عليه التغيير * لذلك فالحقائق آبدا ٠.‏ كيف + هب 
أن حادثة وقعت نتج عنها مدع ومُدَّعى عليه وشهود . واجتمهوا 















ابتة لا 








جميها أمام القاضى : وقد يحدث أن يُغيّر أحدهم أقواله » أو يشهد 
الشهود شهادة زور 

لكن خبرة القا ين 
يضرب أقوال بعضهم ببعض ؛ ويسأآلهم ويحاورهم إلى أن يصل إلى 
الحقيفة ' ذلك لأن الواقع شىء واحد ؛ ولو أنهم يصفرن 58 لاتفقوا 
فيه . ولباقة القاذ 0 باطل المتناقض وتُبطله و 
وتغلب الحق الذى لا يمكن أن يتناقض 


كا 














الذى اجتمع أمامه 
أنه أذ منه مالآ ولم يردّه إليه , 
فى مكان كذا وكذا . فأنكر المدّعى ؛ فقال القاضى لمَدّعّى علب 
اذهب إلى هذا المكان ؛ فلعل هذا المال وقع منك هناك . فذهب الرجل 
وأبطأ بعض الوقت . فقال القاضى للمدعى : لقد أبطا صاحبك ٠‏ 
فقال : أبطأ ؛ لان المكان بعيد , فوقع فى الحقيقة التى كان ينكرها 
ر قَرِمًا ما أَنَاهُم من تير مَن فبك .. 
609 (سسجدة] اومعلوم أن سيدنا زسول الك نجام بشيرا ونديزا .كن 
خص هنا النذير لأنه جاء ليصلع معتقدات فاسدة . وإصلاح الفاسد 





يدّعى أحدهما على الآخر 


ال المدّعى عليه : بل رددته إليه 








لا بد أن يسبق ما يُبشر به , ولم يأت ذكر البشارة هنا ؛ لانهم 




















إقاطر] وقوله تعالى «ومًا كنا مُعذبيينَ بعت رسُولاً © » تعن ] 
وليس بين هثه الآيات تناقض ؛ لآن المعنى : ما أتامم من 
ولاامائع عن وجوه : كما قال تعالى نامل كنال 5 
َك رين لم على رمن امل 4 [المائدة] 

وإلا » فمن أين عرفوا آن الله تعالى خالق السسوات والأرض . كما 
حت القيآن عدم ذل ولمن سَألتَهم من خََو لق السُّمدوات والأرض لَيَقونَ الل 
قل الحمد | (72) )4 إلقمان] فهذا آثر من آثار الرسل السابقين ؛ كما 
كات فيهم' اناس متتعون لمتهع الدين الخق :تواليخ شماه لجا الحتقاءن: 
وهم الذين لم يسجدوا لصنم ٠‏ ولم ينحرفوا عن الفطرة السوية 

وقوله تعالى : ا لْعَلَّهُمْ يَهعَدودَ )4 [السبدة] لعل تفيد الرجام ٠‏ 
والرجاء من الله كأنه واقع متحقق ؛ لأن الك تعالى يحب لعباده جميعا 
ان يؤمنوا.يه ؛ لياخذوا جميل عطائه فى الآخرة ٠‏ كما أخذوا عطاده 
































٠‏ وسبق أن ذكرنا الحديث 


تابوا إلى فأنا حبيبهم ١‏ وإنْ لم 


فى الدنيا ٠‏ وهم جميعا 2 





القدسى : ٠‏ ... دعونى وما خلقت » 

يتوبوا إلى فأنا طبيبهم .. ,”'" 

)١(‏ أورده الغزالى فى إحياه علرم الدين ( 41/4 ) من قول يغض السلف ولفظله : ٠‏ ها من 
]ا استان امنكاته من الارض أن ينسك ي: ,واشقتلذن سقفه هن السك لن 


اد تعالن للارقى والسناء + ها هن عبد وأمهلاه فإتكما لم 
فاغر له . رلمله يستبدل صالم) فليدله 















حار 
ثم ينقلنا الحق سبحاته إلى قضية من قضايا أصول الكرن 


ا ل مسر 
اله الى خلق السمنويت وأ الارض وَمَايسْهمافي 
سن ايام ُرستوعلالعرش 110 
سينأ مدي > 
يكيرنا الدق > كارك وصللى ملعم علق ارات ارط ريا 
بينهما لخدمة الإنسان , وهو المكرّم الأول فى هذا الكرن . وجميع 
الأجناس فى خدمته حيرانا ونباتا وجمانا , يد فى هذا 
الكون '.'لكن هل اشذ قتا السيد سيلناتة بثاته وبقعله 4 لا إننا أخذها 
بفضل الله عليه . فكان عليه أولآ أن يشكر مَنْ أعطاه هذه السيادة على 





غيره 

وهذا السيد عمره ومروره فى الحياة عبور . فعمره فيها يطول 
أو يقصر ينتهى إلى الموت . فى حين أن الجمادات التى تخدمه عمرها 
أطول من عمره ٠‏ وفى خادمة له . فكان لزاما عليه أن يتامل هذه 





المسالة :كيف كتوق عنس الخدم اطول وانقي عن الس 
المخدوم ؟ 

إذن: لايد أن :الى عبر خب كول من هذا م ععرا كريم 
الل لى ٠‏ وينا. يادتى فى هذا الكون ؛ إنها الآخرة حيث تندثر 
هذه المخلوقات التى خدمتتى فى الدنيا وأبقى أنا , لا أعيش مع 
الآسنيان :لما بع المسيب سكهاته رافلا ساي إلى الاسيات فثى 





خدمتتئ فى الدتيا :إنما أجد كل ما آشتهيه بين يدي دون تعب ودون 


لا تكون إلا لسَنْ يطيع المرقى المعطى 


سك زفت اهارت 


























جحت ,حت ,حصت ,وحص ص بص تح كح 5ت ره 
لذلك ؛ الحق ‏ سبحانه وتعالى - يلفتنا ويقول : صحيح أنت أيها 
الإنسان سيد هذا الكون ركل مخلوقاتى فى خدمتك . لكن خَلتها أكبر 
من خلقك 
اط لَخلْقْ السْمَّدوَات والأرض أَكْبْرُ من خَلْق الئاس .. 9© 4 [غافر] 
لماذا ؟ لآن للناس أعمار) محددة , مهما طالت لا بد أن تنتهى !! 
إول.: كم إن هذه الأصان لاا تنكم لهم 
قر ؛ والصحيح قد يمرض ,٠‏ والقوى قد ب ٠.‏ أما الث 
والقمر والنجوم والكون كله فلا يتعرض لهذه الأغيار . فما رأينا 
الشمس أو القمر أن النجوم أصابتها علة وانتبت كانتهاء الإنسان ٠‏ ثم 
أنت لست مثلها فى العظمة المستوعبة ؛ لان قصارى ما فيك أنك 
تخدم نفسك أو تخدم البيئة التى حولك ؛ أمّا هذه المخلوقات فتخدم 
الكون كله 
فإذا أقرّ ‏ حتى الكفار ‏ بأن الله تعالى هو خالق السماء والارض 
إذن : فهى دليل أول على وجود الحق تبارك وتعالى 
ومسالة حَلّق السماوات والأرض من الأشياء التى استاش الله 
يدول + كينت لقت ولا حت كيف كاق 
لم يشهدها أحد فيخبرنا بها : لذلك 
تعالى ؛ لما أَشْهَدتُهُم خَلْق السُمدوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت 
مُتُخذ الْمُْلِين عَضُدًا 4©9 [الكيف] 
فسماهم الله مُضْلَّين . والمضلّ هو الذى يجنح بك إلى طريق 
باطل . ويصرقك عن الكق #رهد :رأينا فعلا رولا التضلين سمت 














افتراءاتهم فى مسألة خَلّق السموات والارض . 


إذن 





السماوات.والارض ألة لا نُوْخَنْ إلا 























2 
١.‏ أصمص نوص 0 صن وصحح .4.0 
لذلك قَص لنا ربنا - تبارك وتعالى - قصة خَلّق آدم ٠‏ وقصّ لنا قصة 
اخلق السعارات والأرض . لكن الخَلّق حدث وفعل . والفعل يحتاج إلى 
زمن تعالج فيه الحدث وتزارله . والإشكال هنا فى قوله تعالى #فى 
سن آَم .. )4 [اسجدة] ٠‏ قهل الحدث بالنسية لله تعالى يحتاج إلى 





00006 


الفعل من الإنسان يحتاج إلى علاج يستفرق زمنا , حيث نوزع 
9 الفعل على جزئيات الزمن ٠‏ آما فى حقه تعالى فهو سبحاته 
يفعل بلا علاج للأمور , إنما يقول : للشىء كن فيكون ؛ أما قوله 
تعالى فى سنّة يم .. 400 [د لقند وت 
المثل الأعلى 

أنت حين تصنع الزبادى مثلاً تأتى بالحليب ٠‏ ثم تضع عليه 





افقو سانا مئال در 








خميرة زبادى سبق إعداده . ثم تتركه فى درجة حرارة معينة سبع 
أى ثمانى ساعات بعدها تجد الحليب قد تحوّل إلى زبادى ٠‏ فهل 
تقول : إن صناعة الزبادى استغرقت منى سبعا أو ثمانى ساعات »* 
لا ؛ إنها استغرقت مجرد إعداد المواد اللازمة , ثم أخذت هذه المواد 
تتفاعل بعضها ببعض ؛ إلى أن تحولت إلى المادة الجديدة 

كلك السق: - كارك وكشالق -. خاق السهواك والأرشن بآضيره 
( كُنْ ) ٠‏ فتفاعلت هذه الأشياء مكرّنة السمارات والآرض . 








ومسألة خلق السموات والارض فى ستة أيام عُرلجت فى 
ى هن القرآن ٠‏ آزبع منها تكلمّن عن خلق السماوات 
والارض ولم تتعرض لما بينهما ٠‏ وثلاث تعرضت لخلّق السماوات 


والارض وما بينهما , نفى الأعراف مشلا . وقى يونس ١‏ وهود 























وفى الفرقان وا 
السماوات والارض ظرف خُلق أولآ ‏ ثم خُلق المظروف فى الظرف ٠‏ 
وهذا هو الترتيب المنطقى أن تعد 8 
المطروق 

وقوله تعالى : في متة أيا .1 
الآيات العرب : واليوم له مدلول عند العرب مرتبط بحركة الشمس 
والقمر , فكيف يقول سبحانه فى ستّة أَيَام .. © © [لسجدة] ولم 
تخلق يعدا له الشسس ولا القئر * 

تقول : المعنى خلقها فى زمن يساوى ستة أيام بتقديرنا نحن 
الآن » دالا فاليوم عند ات تعالى يختلف عن يومنا . ألم يقل سبحانه 
وتعالى : «وإث يومًا عند رك كألف سنة مْمًا تعذوث 469 [الحج| أى 

فى الدنيا 














وقال عن اليوم فى الآخرة : ط ترج" الملائكة والروح إِليْد فى يوم 


)١(‏ هذه الآيات الأربعة هى 
كم اله اذى ختق السنمدرات والأؤض فى سه أ . . 40789 [الأعراف] 
ربكم لالد حنُق الممشرات والأرْض فى مه م .. (4)2 (بونس] 
: 40 [ميد] 


م4 زا 








3 


















[الشرقان] 
:)4 [السمية] 
زلف خا السسوات والأرس وما بها في سه ليام .. اتا 4 [ق] 


() عرع يعزي, : حبنه وعلا رارطع::[ بلفافوس اتلويم 35/7 














ص صمح حبصت وص ص بص بص ص بحت 
كان مقدارة خمسين ألف سنة (4)5 [المعارج] فلله تعالى تقدير لليوم فى 
الدنيا , ولليوم فى الآخرة 

والحق سبحانه لم يُفصل لتنا مسالة الخَلّق هذه إلا فى سورة 

( نُصّلت ) فهى التى فصلَت القول فى خَلّق السماوات والآرض » 

وهذه من عجائب هذه السو, 

ل تسالي ٠‏ كل نكم لتكفرون بالذى حل الأرض فى يومين 
شه ف أ ل العالمين ( *) وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها رقدر فيها أقواتها فى أ 

«إلم امشوئ إلى السّمَاءِ وهى دخان فقال لها وللأرض اننا طوْعا 

أو كرها قَالَنَا نينا طائعين 09 فَفَضَاهنَ سبَعْ ممُدوَات فى يَوْمَيْنِ .. 69 4 

] وهكذا يصبح المجموع ثمانية أيام 








٠‏ 09 4 [فصات] هذه ستة أيام 











كيف نُوقّقَ بين ستة أيام فى الإجمال . وثمانية أيام فى 


يل ؟ قالوا : الاعداد يُحمل مُجْملها على مفصَّلها ؛ لآن المفصير 
أن تضم بعضه إلى بعض , أما المجمل فهو التهاية 








وأعد معى قراءة الآيات 

ل انتم كَكْمُررد بالذى خلق الأرض في يومين وتجعلرن َه أنذادا 
ذلك رب العالمين © و رواسى من فوقها وبارَك فيها وَقَدَرَ فيا 
أقُواتها .. #03 [نصت] وهذا كله من لوازم الأرض ظ فى أَريعَة أي .. 
49 (فمات] أى : أن هذه اللوازم تابعة لما قبلها 











قتالممتى + فى كنة فربحلة ايام قالييمان الآولاق «اشلان اقفن 
الأزيعة ..اكما'لق فلك :-سوت من القاضرة إلى .ظئطا فى .سافة. .وآلن. 
الاستقيرية فى ساعتين + تالسامة الآزلن ببة من هاتين 


الساعتين 

















حبصتو ص0 وص 0 وص 0 وص 0 محص د بريه 
فالحق سبحانه خلق الأرض فى يومين ٠‏ وخلق ما يلزمها فى تتمة 
الاربعة الايام , فالزمن تتمة للزمن ؛ لآن الحدث يْتَمّم الحدث ؛ إذن 
المحصلة التبائية ستة أيام ٠‏ ولبس هناك خلاف بين الآيات ط ولو كان 
من عند غَيْر اللّه لوجدُوا فيه اختلانًا كغيرا (205 [النساء] ومن العجيب أن 





[السجدة] الحق - 
قار وتسالى - يشاطب النثاق رما يقرب الاقنياة إلى اتهانهم 
الملوك أو أصحاب الولاية فى الارض لا يستقرون على كراسيهم إلا 
أن يستتبٌ لهم الأمر 








فمعنى #إاستوئ .. 609 [السجدة] صعد وجلس واستقر ؛ كل 
هذه المعانى تناسب الآية , لكن فى إطار قول الحق سبحانه وتعالى 
ظليْس كمه شيء .. 409 [الشورى] 





ا 
ورئيس الجمهورية ستجد مستويات متباينة ؛ كل على 

ما يناسي .: فإنا كان البسر يتفاوتزن فى الشنيء للوا. لجل لسري 
بيننا وبين الخالق عز وجل ؟ 


فالمعنى إذن انم استرين على العرش .. 4043 [السجدة] استتبٌ له 
ان الكلق + «اما لَكُم من دونه من ولى ولا شضيع .. © 4 [السجدة] 
الول : مَنْ يليك ٠‏ ويكون قريبا متك ٠‏ وإليه تفزع فى الأحداث . فهو 
ملجؤك الاول . والشفيع : الذى يشفع لك عتد مَنْ يملك آمرك ٠‏ فالولئ 
هو الذى ينصرك ه ؛ أمّا الشفيع فهو يتوسط لك عند من 


























25+06 22+22+22 +20 
ينصرك . فليس لك ولي ولا شفيع من دون الله عز وجل 
لذلك يقول سبحاته : ظوإذًا مُسَكُمْ الضر فى البَحَر صل من دعوت 
لاي .. 469 [لإسراءع فلا أحدّ ينجيكم , ولا أحدّ يُسُعفكم إلا ا 
< أقلا مَدَكُرُون دق 4 [السجدة] 


كأن هذه المسألة ب 


ب أنْ تكون على بالك دائما ٠‏ فلا تغفل عن 
أغيار . والأحداث تتناويك ٠‏ فلا يستقرٌ بك حال . فأنت 
بين الغنى والفقر . والصحة والمرض ؛ والقوة والضعف 

لقيد جني ناكسا مدلا ولن ولا لعسيير لاله اشر زاذا 
استحضرت ذلك دائما اطمانٌ قذبك ٠.ولم‏ لا وآقّت تستتك إلى .لي والى 
نصير لا يخذلك أبدا ‏ ولا يتخلى عنك لحظة , فإذا خالط هذا الشعوى, 














ت على الأحداث بجسارة ٠‏ وإذا أقبلت على الحدث ارة لم 


يُضعف قوته 


الحدث من قوتك شيثا ؛ لان الذى يخاف الا 





الفاعلة 


فمثلاا صاحب العيال الذى يخاف الموت فيتركهم صغارا لا عائل 
لهم لو راجع نفسه لقال لها : وَلمّ الخوفٌ على العيال من بعدى ٠‏ فهل 
أنا خلقتهّم . أم لهم خالق يرعاهم ويجعل لهم من المجتمع الإيمانى 
آباءٌ متعددين ؟ لو قال لنفسه ذلك ما اهتم لأمرهم . وصدّق الذى قال 
مادح) : أنت طرت باليُنّم إلى حَدّ الكمال 








وقال آخر 


+ قَال ذو الآباء ليْد لآ أيَا لى » 





وَلمَ لا * وقد كفل الإسلام للايتام أن يعيشوا فى ظل المجتمع 
المسلم أفضل مما بعيش مَنْ له أب وأم 




















ان : فالإنسان حينما يعلم أن له سندا من ألوهية قادرة وربوبية 
إلى تكد يستكي السرانة رقو ».ريقيق + وركما» انان يلت لق 
يكم أبنا ما مام له إيسان يرب ٠.ؤكلمة‏ رب هذه سنكائى على :يال 





ين يغذله التاسن :وشتبي آلا 





قَسرا فى وقت الث 
إلا الله - حتى لو كان كافر؟ لقال فى الشدة : يا زب 

وقوله تعالى من دونه .. (5)© [السجدة) يعنى : لا يوجد غيره » 
فبتحتين الله للغير عليك + قالخير 1 كان قغرده إلى الل . 








على الفلاسفة الذين قالوا بان الله تعالى قادر 
وخالق ٠‏ لكنه سيحانه زاول سلطانه فى ملّكه مرة واحدة ؛ فخلق 
التواميس ٠‏ وخلق القوانين . ثم تركها تعمل فى إدارة هذا الكون , 





وإلا قما معتى طلا تَأَخُذْهُ سد ولا نوم .. 





ابصحة ما تقولون ؟ بل هو سبحانه خلق الكون ٠‏ ويُدبّر شئونه على 
عينه عز وجل . والدليل على قيرميته تمالى على خلقه أنه خلق 
الأنمياب الى كي قاسبلة + فإفا ازاك سيمائكة شرق هه الرعاية 











